




إبراهيم الغيطاني
رئيس برنامج دراسات الطاقة، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

مقدمة الدراسة:

يعول القادة الأفارقة على استغلال وتطوير موارد الطاقة المتجددة لتوفير إمدادات مستقرة 
وموثوقــة مــن الكهربــاء داخــل القــارة. ويُعــد توفيــر الخدمــات الكهربائيــة أمــراً حاســماً لدعــم النمــو 
الاقتصــادي فــي القــارة، وتنميــة الأنشــطة الصناعيــة والتجاريــة فــي الوقــت الحاضــر ومســتقبلًا. 
وســيتطلب اســتغلال مــوارد الطاقــة النظيفــة فــي القــارة حشــد مــا يلــزم مــن اســتثمارات وأمــوال 

لتطويــر قــدرات إضافيــة مــن مشــاريع الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح في المســتقبل.

فــي العقديــن الماضييــن، أدت مؤسســات التمويــل والشــركات الصينيــة، إلــى جانــب نظيراتهــا 
الأوروبيــة والأمريكيــة، دوراً حيويــاً فــي تمويــل وتطويــر مزيــد مــن مشــروعات الطاقــة المتجــددة 
فــي إفريقيــا، ممــا ســاعد علــى زيــادة حصتهــا )خاصــة الطاقــة الكهرومائيــة( فــي مزيــج توليــد 
الكهرباء. وتقود أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الصناديق الســيادية أو الشــركات 
الحكوميــة، جهــوداً ملموســة لتوفيــر التمويــل وتطويــر مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة 

الريــاح فــي القــارة، علــى نحــو سيســاعد إفريقيــا علــى تســريع الانتقــال نحــو الطاقــة النظيفــة.

ــى  ــن يضــع القــارة عل ــل الطاقــة المتجــددة ل ــا لتموي ــة لإفريقي ــة إضافي ــات دولي إن إتاحــة تموي
الطريق الصحيح لمكافحة التغير المناخي فحســب، وإنما ســيؤمن أيضاً الطاقة وتوفير الكهرباء 
للســكان المحروميــن مــن الخدمــات الكهربائيــة. ولتعبئــة مزيــد مــن الأمــوال الدولية لهــذا الغرض، 
ســيتعين علــى الحكومــات الإفريقيــة أن تعمــل علــى إصــاح أطرهــا التشــريعية والتنظيميــة بمــا 

يحــد مــن مخاطــر الاســتثمار بالأســواق الإفريقيــة.

 تعدد الشركاء:
نحو مرحلة جديدة لتمويل الطاقة المتجددة في إفريقيا

أولًا: مدخل للحد من فقر الطاقة: 

تعُد القارة الإفريقية من بين أكثر مناطق العالم المؤهلة فنياً لتوليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة. بفضل المناخ 

المتنوع في كافة أنحاء إفريقيا، تمتلك القارة إمكانات كبيرة غير مستغلة لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح هذا إلى جانب 

الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية.  
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في الوقت الحاضر، تُعُد الطاقة المائية المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء في القارة، وهي مؤهلة لأن تُوُلد نحو 1753 جيجاوات 
إضافية من الكهرباء في كافة أنحاء القارة خاصة في دول مثل: أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومدغشقر 

وموزمبيق وزامبيا، وغيرها.

إلى جانب الطاقة الكهرومائية، تمتلك إفريقيا موارد كبيرة من الطاقة الشمسية، إذ يبلغ المتوسط السنوي للإشعاع 
الشمسي بالقارة نحو 2119 كيلووات ساعة لكل متر مربع. وهذا المعدل كافٍٍ لتوليد نحو 7900 جيجاوات من الكهرباء 

)بافتراض استغلال 1% من مساحة الأراضي(.

الجزائر وإثيوبيا وناميبيا  بما في ذلك  بالقارة  بلدان  للغاية في عدة  إنتاجها واعداًً  فيُعُد  الرياح،  بالنسبة لطاقة  أما 
وموريتانيا وغيرها. وتُقُدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” القدرات المحتملة لطاقة الرياح في القارة بنحو 461 
جيجاوات )بافتراض استغلال 1% من مساحة الأراضي(. أما موارد الطاقة الحرارية الأرضية بإفريقيا فهي كبيرة أيضاًً 
بطاقة غير مستغلة قدرها 15 جيجاوات. مع ذلك، يوجد حالياًً عدد محدود من الدول التي تستغل الطاقة الحرارية في 

إفريقيا وعلى رأسها كينيا وإثيوبيا))). 

إن  إذ  ومستقبلاًً،  الحاضر  الوقت  في  الطاقة  من  إفريقيا  احتياجات  لتلبية  تسخيرها  يمكن  الكبيرة  الإمكانات  تلك 
استهلاك الكهرباء في القارة يسير في منحنى متزايد بدافع أساسي من زيادة عدد السكان ونمو النشاط الصناعي في كثير 
البلدان الإفريقية))). ويمكن أن يساعد تحفيز الطاقة المتجددة على توفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الكهرباء  من 

لكثير من سكان القارة المحرومين منها حتى الآن.

للبنك الإفريقي للتنمية، يوجد نحو 600 مليون إفريقي ليس لديهم وصول لخدمات الكهرباء، وهم يمثلون  وفقاًً 
النظيف،  الطهي  إفريقي لوسائل  أكثر من 900 مليون  الكهرباء. كما يفتقر  المحرومين من  العالم  أرباع سكان  ثلاثة 

ويعيش غالبية أولئك في المناطق الريفية في دول مثل: مدغشقر وإثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا، وغيرها))).

بالتالي، يمكن أن يسهم تطوير مزيد من قدرات الطاقة المتجددة بالقارة في خلق واقع جديد لأولئك المحرومين من 
خدمات الكهرباء أو الطهي النظيف، وذلك عن طريق إقامة مرافق الكهرباء المركزية المعتمدة على الطاقة الشمسية أو 

طاقة الرياح أو التوسع في حلول الكهرباء خارج الشبكة))).

ثانياًً: خريطة الطاقة المتجددة في إفريقيا:

يحتل الوقود الأحفوري موقع الصدارة في استهلاك القارة الإفريقية من الطاقة منذ عدة عقود. وحتى عام 2022، أسهم 
النفط وحده بنسبة 41.9% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية بالقارة، يليه الغاز الطبيعي بـحصة 27.9%، ثم الفحم 
بــ19.8%، أي بمجموع 89.6% للثلاثة مصادر معاًً. بينما شاركت باقي المصادر الأخرى كالتالي: الطاقة الكهرومائية 

)7.3%(، والطاقة المتجددة )2.4%( بمجموع 9.7% للمصدرين، بينما الطاقة النووية )%0.45())).

اًً  أهداف تحدد  بالقارة  البلدان  فإن معظم  إفريقيا،  في  الطاقة  استهلاك  الأحفوري على  الوقود  رغم سيطرة مصادر 
باريس  اتفاقية  في  المحددة  وطنياً”ً  المحددة  “المساهمات  التزامات  بموجب  المتجددة  الطاقة  لنشر  طموحة  وسياسات 
للمناخ عام 2015. وترغب منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في إضافة 140 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بحلول 

عام 2030، غير أن تلك القدرات المستهدفة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة قدرها 2.6% فقط من إجمالي الأهداف العالمية))).
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عند المعدل الحالي لقدرات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ستحتاج القارة لمضاعفة طاقتها الإنتاجية مرتين أو أكثر، لكي 

تصل إلى الهدف المنشود قبل نهاية العقد الحالي. مع نهاية عام 2022، بلغت قدرات الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية 

البالغ 34.1  إفريقيا، نحو 61.7 جيجاوات في عام 2022، وهي ضعف مستواها  بما في ذلك منطقة شمال  بأكملها، 

))). مع ذلك، أسهمت مصادر الطاقة المتجددة بحصة 23.1% فقط في مزيج الكهرباء بالقارة 
جيجاوات في عام 2013 

الإفريقية في عام 2022 )الطاقة الكهرومائية بنسبة 17.5%، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح بــ%5.6())).

وتعكس خريطة استغلال موارد الطاقة المتجددة تركزاًً شديداًً سواءًً من الناحية التقنية أم الجغرافية. فقد شاركت 

الطاقة الكهرومائية وحدها بنسبة 63% )38.9 جيجاوات( من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة بالقارة في عام 2022، 

وهي تعادل أكثر من مرة ونصف قدرات باقي مصادر الطاقة الأخرى.

في حين بلغت قدرات الطاقة الشمسية نحو 12.5 جيجاوات بحصة 20.2% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في 

الأرضية معاًً  الحرارية  الحيوية والطاقة  الطاقة  بينما تشكل  الرياح بــ7.6 جيجاوات )%12.3(،  إفريقيا، ثم طاقة 

 .)%4.5(

إفريقيا، بنحو  المتجددة لكل من مصر وجنوب  الطاقة  لقدرات  الأكبر  الحصة  الجغرافية، تذهب  الناحية  بينما من 

13.1 و12.5 جيجاوات على التوالي، وهما تشكلان معاًً حصة تزيد عن 41% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في القارة 

الإفريقية، ثم تأتي المغرب بالمرتبة الثالثة، بقدرات 8.7 جيجاوات )14%(، وأنغولا بالمرتبة الرابعة بنحو 3.8 جيجاوات 

)6.1%(. وتسهم الدول الأربع المذكورة بأكثر من 60% من قدرات الطاقة المتجددة بالقارة))). 

Source: Statistical Review of World Energy, Energy Institute, 2023, accessible at: https://shorturl.at/hsuvx

شكل (1): استهلاك الطاقة الأولية في إفريقيا بحسب المصدر في عام 2022
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جدول )1(: قدرات توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا
)جيجاوات(

20132022المصدر

28.638.9الطاقة الكهرومائية

0.68112.5الطاقة الشمسية

3.57.6طاقة الرياح

1.21.8الطاقة الحيوية

0.2130.956الطاقة الحرارية الأرضية

34.161.7الإجمالي

 Source: Calculated by researcher depend on: Renewable Energy Statistics 2023, International Renewable
Energy Agency, 2023, accessible at: https://tinyurl.com/438aaxyh

التركز في  من  كبيراًً  إفريقيا تعكس قدراًً  المتجددة في  الطاقة  أن قدرات  السابقة  البيانات  كما يتبين من استعراض 
في  لاحقاًً.  سنذكر  كما  المجال  بهذا  الاستثمارات  لتوزيع  بالنسبة  يتكرر  الأمر  ونفس  محدودة.  ودول  محددة  تقنيات 
المجمل، تلقت القارة الإفريقية استثمارات تراكمية في قطاع الطاقة المتجددة تقدر بنحو 60 مليار دولار تقريباًً في الفترة 

من عام 2000 إلى 2022، وهي لا تمثل إلا نسبة 2% من إجمالي الاستثمارات العالمية.

لكن اللافت في الأمر أن الفترة من 2010 إلى 2020 شهدت قفزة كبيرة في الاستثمارات لتصل نحو 55 مليار دولار 
مقابل 4.8 مليار دولار فقط في الفترة من 2000 إلى 2009، ويعكس ذلك التقدم المحرز في سياسات الطاقة المتجددة في 
بعض أنحاء إفريقيا، علاوة على ارتفاع العوائد الاستثمارية للمشروعات مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح. 

على مدار العقدين الماضيين، لم تكن الاستثمارات بالطاقة المتجددة في إفريقيا موزعة بشكل متكافئ، فقد استحوذت 
منطقة الجنوب الإفريقي وحدها على نسبة 38% من الاستثمارات الإجمالية المقدرة بنحو 60 مليار دولار، تلتها شمال 

إفريقيا بنسبة 32%، ثم شرق إفريقيا )20%(، وغرب إفريقيا )7%(، ووسط إفريقيا )%2(.

وقد اتجه نحو 90% من إجمالي الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى 14 دولة إفريقية فقط من أصل 55 دولة 
في الفترة من 2010 إلى 2020. ويعكس ذلك التركز مدى تفاوت نضج صناعة الكهرباء والطاقة المتجددة داخل القارة.

اجتذبت قليل من الأسواق، وهي الأكثر نمواًً، كمصر وجنوب إفريقيا والمغرب، قدراًً أكبر من الاستثمارات مقارنة بباقي 
الدول الأخرى)1)).

من حيث آلية التمويل، تشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن القروض كانت الأداة الأكثر شيوعاًً لتمويل 
مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، بحصة 78% من رؤوس الأموال في الفترة من 2010 إلى 2020، بينما حصص 
الملكية )الأسهم( بنسبة 20% في نفس الفترة. وكانت الصين أكبر مُُقرض لمشروعات الطاقة المتجددة في القارة، تلتها 

بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل )بنك التنمية الإفريقي، والبنك الدولي، وصندوق تمويل المناخ وغيرها()1)).
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جدول )2(: قدرات الطاقة المتجددة في بعض البلدان الإفريقية في عام 2022 
)ميجاوات(

الطاقة المصدر
الكهرومائية

الطاقة 
الطاقة طاقة الرياحالشمسية

الإجماليالحيوية

28324973526912313197مصر

جنوب 
3484852626625612532إفريقيا

17701848512278747المغرب

513782-37292أنغولا

85942283991463كينيا

Source: Calculated by researcher depend on: Renewable Energy Statistics 2023, International Renewable Energy 
Agency, 2023, accessible at: https://tinyurl.com/438aaxyh

 في الحقيقة يركز المستثمرون الدوليون على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا والجنوب الإفريقي، 
القوية،  المؤسسية  كالبيئة  أساسية  أقل وذلك بسبب عوامل  أعلى ومخاطر  استثمارية  المنطقتين عوائد  أسواق  إذ تقدم 
وإمكانية الوصول إلى التمويل والخصائص الجيدة للأسواق )كالحجم والتوقعات والاستقرار(. بينما أن تلك العوامل 
التمكينية غائبة في معظم الاقتصادات الإفريقية الأخرى، مما يجعلها عاجزة عن توفير التمويلات اللازمة لرفع قدراتها 

من الطاقة المتجددة)1)).

وهذا يقدر البنك الإفريقي للتنمية أن إفريقيا ستعاني من فجوة تمويلية لتعزيز الاستجابة للتغير المناخي، بما في ذلك 
الانتقال للطاقة المتجددة، تتراوح بين 99.9 و127.2 مليار دولار على مدار العقد الحالي)1)). ويعود ذلك إلى العديد من 
الحواجز المالية والاقتصادية والمؤسسية والسياسية التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية، سنوضحها على النحو التالي:

• تعارض الأهداف الحكومية: تواجه الحكومات الإفريقية أهدافاً تنموية متنافسة كالحد من الفقر، واستدامة النمو  
العالمية مثل: جائحة “كورونا”  للأزمات  الاستجابة  إلى  الحاجة  إلى  بالإضافة  الطاقة،  إلى  الوصول  الاقتصادي، وتوفير 

وأزمتي الطاقة والغذاء الناجمتين عن الحرب الروسية الأوكرانية.

• ارتفاع المخاطر المتصورة: ترتفع مخاطر الاستثمار المتصورة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بالمقارنة بالمناطق  
عدم  بسب  المخاطر  تلك  وتنشأ  المشروعات.  على  أعلى  استثماري  عائد  لطلب  المستثمرين  يدفع  مما  العالم،  في  الأخرى 

استقرار الاقتصاد الكلي )التضخم، تقلبات العملات المحلية، وغيرهما(، إلى جانب ضعف الاستقرار السياسي.

والحقيقة أيضاًً أن مشروعات الطاقة المتجددة تتطلب تكاليف رأسمالية أولية مرتفعة، ويمكن أن تكون لها فترات سداد 
أو  التجارية والاقتصادية للممولين  الناحية  أقل جاذبية من  الوقود الأحفوري، وكل ذلك يجعلها  أطول من مشروعات 

المستثمرين الدوليين داخل إفريقيا)1)).
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مع العلم أن معدل الفائدة الأساسي في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية يميل لأن يمثل حصة أكبر من التكاليف 
الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، يمثل سعر الفائدة الأساسي بالاقتصادات المتقدمة والصين حوالي 
10% و35% على التوالي من إجمالي التكاليف الرأسمالية لإنشاء محطة شمسية كهروضوئية واسعة النطاق، وتزيد تلك 
النسبة لتصل بالاقتصادات النامية -بما في ذلك بعض الدول الإفريقية- لتتراوح بين 60% و90%)1)). ويرجع ذلك إلى:

• ضعف السياسات: ما تزال القارة الإفريقية متخلفة عن ركب المناطق الأخرى في العالم من حيث أطرها التشريعية  
والتنظيمية والمؤسسية الخاصة بمجال الطاقة المتجددة. ومن دون تطويرها، فإن الحكومات الإفريقية ستظل أقل 

قدرة على جذب الاستثمارات والتمويلات بمشروعات الطاقة المتجددة مقارنة بباقي أنحاء العالم.

• المالي، مما يؤدي   القارة من ضعف مركزها  الكهرباء في  التحتية: تعاني كثير من مرافق  البنية  ضعف شبكات 
إلى نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء وصيانتها. بعبارة أخرى، ستحتاج القارة 

لرؤوس أموال استثمارية إضافية لتحديث الشبكات من أجل استيعاب قدرات الطاقة المتجددة الإضافية)1)).

Source: Renewable Energy Market Analysis Africa and Its Regions, International Renewable Energy Agency,
2022, accessible at: https://tinyurl.com/49ydratt

شكل (2) حجم الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية 
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ثالثاًً: مستثمرون استراتيجيون:
رغم مخاطر الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، فإن القوى الكبرى كالصين والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، اضطلعت بتمويل وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ليس من أجل دعم التنمية في إفريقيا فحسب، 
وإنما لخدمة أهدافها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية داخل القارة. وسنورد فيما يلي مشاركة بعض القوى الكبرى 

في تمويل قطاع الطاقة المتجددة في القارة:
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1- الــصين: منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، بــرزت الــصين كشريــك تنمــوي رئــيسي 
لقــارة إفريقيــا، واضطلعــت بــكين بتمويــل العديــد مــن مشروعــات البنيــة التحتيــة في معظــم أنحــاء القــارة، بما 
في ذلــك الطــرق والجســور والموانــئ ومحطــات الكهربــاء خاصــة مشروعــات الطاقــة الكهرومائيــة والغازيــة)1)).

ومع تصاعد الاهتمام العالمي بإزالة الكربون من قطاع الطاقة، ركزت بكين بشكل أكبر على التعاون مع إفريقيا في 
مجال تعزيز مكافحة التغير المناخي. ففي منتدى التعاون الصيني الإفريقي لعام 2021، كانت التنمية الخضراء واحدة 
من تسعة برامج تم تحديدها كجزء من رؤية التعاون الصيني الإفريقي لعام 2035، وكذلك فإن الطاقة النظيفة تُعُد 

 .((1(
جزءاًً أصيلاًً من برامج مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 

Source: Global China Databases, Global Development Policy Center, Boston University, accessible at:
https://tinyurl.com/p8sd3kf5 

شكل (3): حجم التمويلات الصينية لمشاريع الطاقة في إفريقيا في الفترة (2000 - 2022)

الفحم

أخرى
الطاقة الحرارية الأرضية

النفط
الغاز الطبيعي
الطاقة الشمسية

الطاقة الكهرومائية

طاقة الرياح
الطاقة النووية

18.2
%35

16.4
%31

5.3
%10

2.9
%6

0.611
%1

0.418
%1

0.364
%1

0.101
%0

8
15%

  
  
  

* جميع مشروعات الطاقة والكهرباء بما في ذلك إنتاج الوقود الأحفوري.

الإجمالي

مليار دولار
44.3

منذ عام 2000، ساعدت الصين على تمويل وتطوير نحو ثلث إضافات الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة الكهربائية 
أجندة  أولويات  رأس  على  الكهرومائية  الطاقة  مشروعات  كانت  ولقد  إفريقيا،  في  الكبرى  الصحراء  جنوب  منطقة  في 

الاستثمارات الصينية بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء بالقارة)1)).

من أصل 56 محطة لتوليد الكهرباء -بقدرة 25 جيجاوات بالقارة الإفريقية تم تنفيذها أو قيد الإنشاء حتى عام 
2032- بمساعدة الشركات والبنوك الصينية)2))، هناك 60% منها تعمل بالطاقة المائية، بينما العاملة بالغاز الطبيعي 

تستحوذ على حصة 17%، والفحم )9%(. بينما محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معاًً )%8()2)).
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الحكومية  البنوك  دعم  إفريقيا على  المتجددة في  الطاقة  الصيني لمشروعات  التمويل  نموذج  يستند  آخر،  على جانب 
الصينية الرئيسية كبنك التصدير والاستيراد الصيني )The Export-Import Bank of China(، مما يجعلها أكثر 
قابلية لتحمل المخاطر الاستثمارية بالأسواق الإفريقية. في بعض الحالات الأخرى، يتم استخدام صادرات الدول الإفريقية 
فأثناء تطوير مشروع  الكهرباء.  الصينية نظير تمويل محطات  القروض المصرفية  السلع الأساسية كضامن لسد  من 
“سد بوي” لتوليد الطاقة الكهرومائية في غانا، تم استخدام عائدات صادرات حبوب الكاكاو إلى السوق الصيني كضمان 

للقرض الصيني المقدم للحكومة الغانية)2)). 

 إن التمويلات الكبيرة التي أتاحتها الحكومة الصينية لقطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا مدفوعة بحسب المحللين بأهداف 
الكربون وسط  لإزالة  القارة  ودعم جهود  لإفريقيا  تنموي  مكانتها كشريك  ترسيخ  في  بكين  برغبة  تتمثل  استراتيجية 
الاهتمام الدولي بقضية التغير المناخي. إلى جانب ذلك، تعمل الصين أيضاًً على خلق مصادر نمو جديدة لشركات توريد 

الألواح الشمسية وتوربينات الرياح الصينية، وكذلك شركات البناء والمعدات والهندسة المحلية. 

جدول )3(: قدرات مشاريع الطاقة المتجددة الممولة بواسطة الصين في إفريقيا 

القدرة )ميجاوات( الدولة

11179جنوب إفريقيا

1920السودان

1829نيجيريا

1461أوغندا

1124زامبيا

1000زيمبابوي

989غانا

726إثيوبيا

690غينيا

480غينيا الاستوائية
Source: China’s Global Power Database, Global Development Policy Center, Boston University, accessible at: 
https://tinyurl.com/4dsssz5e 

من ناحية أخرى، يعتبر البعض أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الإفريقية جزء لا يتجزأ من استراتيجية أمن 
الطاقة في الصين. إذ يساعد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا على تنويع مصادر الطاقة بالقارة، بما يسمح 

لمنتجي النفط والغاز الطبيعي في القارة بتصدير مزيد من الوقود التقليدي للسوق الصيني بنهاية المطاف)2)).
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2- الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: تُعُــد إفريقيــا جنوب الصحــراء إحدى المناطق الرئيســية المســتهدفة في سياســة 
المســاعدات الخارجيــة الأمريكيــة، وهــي تتلقــى مــن واشــنطن مســاعدات ســنوية تقــدر بنحــو 8 مليــارات دولار 
ســنوياًً. إلا أن الجانــب الأكبر مــن الأمــوال الأمريكيــة الموجهــة لإفريقيــا تذهــب لعــدد محــدود مــن القطاعــات. 
في العقــد الماضي، اســتحوذ قطــاع الصحــة على 70% مــن مســاعدات وزارة الخارجيــة الأمريكيــة )بمــا في ذلــك 

ـتمـويلات الوكاـلـة الأمريكـيـة للتنمـيـة الدولـيـة(.

وجاءت الزراعة كثاني أكبر قطاع متلقٍٍ للمساعدات الأمريكية بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، يليها السلام والأمن، ثم 
التعليم والخدمات الاجتماعية، وأخيراًً مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة)2)).  

لم يظهر اهتمام الحكومة الأمريكية بالمشاركة في تطوير قطاع الطاقة في إفريقيا إلا مع إطلاق مبادرة طاقة إفريقيا 
إتاحة تمويلات لصالح تطوير محطات  )Power Africa( في عام 2013، وهي مشروع حكومي يستهدف بالأساس 
الأمريكية وغيرها على تحفيز  المبادرة  آلية عمل هذه  الصحراء)2)). واستندت  إفريقيا جنوب  الكهرباء لمنطقة  وشبكات 
القروض والضمانات للقطاع الخاص عبر  رؤوس الأموال الخاصة لدخول الأسواق الإفريقية، وذلك عن طريق تقديم 
 U.S. International  Development( التنمية الدولية الأمريكية المؤسسات الحكومية الأمريكية مثل شركة تمويل 

Finance Corporation(، أو  من جانب آخر تقديم المنح والمساعدات الفنية بشكل مباشر للحكومات الإفريقية.  

Source: Power Africa, U.S. Agency for International Development, September 2023, accessible at:
https://tinyurl.com/mr39bn58

شكل (4): أبرز نتائج مشروع “طاقة إفريقيا” الممول من الولايات المتحدة الأمريكية

عام 2013

مشروع في حيز التشغيل

قدرات كهربائية يتم تمويلها

دولة مستفيدةصفقة تم تمويلها

معاملة استشارية

انبعاثات كربونية تم تجنبها

خطوط كهرباء تم تمويلها

شخص مستفيد

قدرات كهربائية تم إضافتها

حصة مشاريع الطاقة
النظيفة من إجمالي

الاستثمارات

149

ميجاوات14,100

88

6,600

190 مليون

7.7 مليون طن

46

42

 7,665 كليو متر
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رغم ما أحرزته المبادرات الأمريكية لدعم قطاع الطاقة بإفريقيا من نتائج إيجابية في السنوات الفائتة كما يوضح شكل 

)4(، فإن وتيرة التقدم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الممولة من الجانب الأمريكي بالقارة ما تزال أقل من المستوى 

الدولية  التنمية  تمويل  وافقت مؤسسة  بايدن، في عام 2021،  إدارة جو  قدوم  فمنذ  الإفريقية.  الحكومات  المتوقع من 

الأمريكية على تمويل مشروع واحد فقط للطاقة النظيفة على نطاق المرافق في إفريقيا)2)).

من هذا المنطلق هنا، تعمل واشنطن على تجديد وبناء شراكة اقتصادية أكثر موثوقية مع إفريقيا في كافة المجالات بما في 

ذلك الطاقة المتجددة. واتضح هذا بشكل جلي مع إصدار واشنطن استراتيجية جديدة للعمل بفعالية أكبر تجاه منطقة 

إفريقيا جنوب الصحراء وكان ذلك في عام 2022، هذا إلى جانب زيادة الالتزامات المالية الأمريكية تجاه إفريقيا وجاء 

)2)). وتحاول واشنطن عبر هذه المبادرات الجديدة 
ذلك خلال قمة “قادة الولايات المتحدة وإفريقيا” في ديسمبر 2022 

بناء نموذج تعاوني، وذي مصداقية عالية للانخراط في إفريقيا)2)).

إفريقيا،  فعالية في  أكثر  للعمل بشكل  آخر  العالم كمدخل  للتعاون مع حلفائها وشركائها حول  أيضاًً  تتجه واشنطن 

الأمريكية في  المتحدة  الأوروبي والولايات  الاتحاد  اتفق  إذ  المتجددة،  الطاقة  الإفريقية. في مجال  الحكومات  وكسب ثقة 

أكتوبر 2022 على زيادة تعاونهما لاستغلال إمكانات القارة من الطاقة المتجددة وتحسين وصول السكان للكهرباء)2)).

اًً  كما في إطار مبادرة مجموعة السبع “الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي” والتي تعتبر أمريكا عضو

بها، إذ ستدعم كل من وزارة التجارة الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، الشركات الأمريكية لتمويل وإنشاء 

مشروع للطاقة المتجددة في إفريقيا بما في ذلك مشروع للطاقة الشمسية في أنغولا بقيمة 2 مليار دولار)3)). 

3- الاتحــاد الأوروبــي: نشرت المفوضيــة الأوروبيــة استراتيجيــة جديــدة للتعــاون مــع إفريقيــا في عــام 2020 

تحــت عنــوان “شراكــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة والشــاملة”، وهــي أكثــر اهتمامــاًً مــن ســابقتها في 

مســاعدة القــارة نحــو تخــضير الاقتصــاد وتحــسين وصــول الســكان إلى الطاقــة النظيفــة)3)). مــن هــذا المنظــور 

ــدان القــارة لتــوفير سلاســل  أيضــاًً، يتحــرك الاتحــاد الأوروبــي نحــو التوصــل لاتفاقيــات استراتيجيــة مــع بل

إمــداد المعــادن الحرجــة اللازمــة لصناعــات الطاقــة النظيفــة)3)). 

الطاقة  مشروعات  تمويل  على  اقتصرت  التي  إفريقيا  مع  شراكته  في  السابقة  المرحلة  تجاوز  الأوروبي  الاتحاد  يحاول 

في  الأساسية.  المواد  تصنيع  في  والمشاركة  الكهرباء  تطوير محطات  في  بكثافة  المشاركة  نحو  الآن  يتجه  وهو  النظيفة، 

حدود الفترة بين 2014 و2020، بلغت تمويلات الاتحاد الأوروبي لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء بالقارة 

الإفريقية نحو 8.1 مليار يورو )8.7 مليار دولار( أي بمتوسط سنوي قدره 1.2 مليار يورو)3))، وهي قد تكون طور 

الزيادة في ضوء الاستراتيجية الأوروبية الجديدة تجاه إفريقيا.

التمويلات  من  الأوروبي مزيداًً  التابعة للاتحاد   ،((3()Global Gateway( العالمية البوابة  تتيح مبادرة  أن  المقرر  ومن 

لصالح الطاقة النظيفة في إفريقيا. إذ تعهدت المفوضية الأوروبية بتمويل استثماري لإفريقيا بقيمة 150 مليار يورو 

)162.7 مليار دولار( ضمن برنامج الاستثمار، وستخصص 3.5 مليار يورو من تلك الأموال لصالح دعم نشر الطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة وتخضير سلاسل القيمة المحلية بالقارة)3)). 
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Source: Africa-EU Energy Partnership, African Union, accessible at: https://tinyurl.com/24x4pwbj  

شكل (5): حجم تمويلات الاتحاد الأوروبي لمشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا *
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* يتضمن الإنفاق الفعلي على مشاريع محطات الكهرباء وبناء خطوط النقل والتوزيع.

إجمالاًً، يحاول الاتحاد الأوروبي استغلال مبادرة “البوابة العالمية” واستراتيجيته الجديدة تجاه القارة، لتقديم نفسه 
كبديل أكثر مراعاة للبيئة من المبادرة الصينية المنافسة “الحزام والطريق”)3)). مع ذلك، فإن الإنفاق الفعلي للتعهدات 
الاستثمارية الأخيرة للمؤسسات الأوروبية والأمريكية، سيظل محل اختبار في السنوات المقبلة. فرضت الحرب الأوكرانية 
تغييرات جذرية في أولويات إنفاق الاتحاد الأوروبي نحو زيادة مخصصات الأغراض العسكرية والدفاعية، مما يضغط 

بقوة على ميزانيته المالية والتمويلات الخارجية)3)).

رابعاًً: دور الخليج في تمويل الطاقة المتجددة بإفريقيا
تدرك دول مجلس التعاون الخليجي أهمية مواكبة التطلعات العالمية لدعم الاستدامة وإزالة الكربون من صناعة الطاقة 
الاقتصاد وضخ  التزامها بتخضير  الخليج  أبدت دول  النحو،  الحراري. وعلى هذا  الاحتباس  الحد من ظاهرة  أجل  من 
استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة سواءًً على الصعيد المحلي أو الدولي، خاصة في آسيا وإفريقيا. وسنوضح ذلك 

على النحو التالي:

1-  نمــوذج رائــد لدعــم انتقــال الطاقــة: تعهــدت العديــد مــن دول العالــم، بمــا في ذلــك دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، بخفــض صــافي الانبعاثــات الكربونيــة إلى الصفــر بحلــول عــام 2050 أو 2060 أو 2070. وبــدأت دول 
ــة في  ــة النووي ــاح والطاق ــة الري ــية، وطاق ــة الشمس ــالات الطاق ــتثماراتها في مج ــز اس ــاًً)3)) في تعزي ــج أيض الخلي

الســنوات الأخيرة)3)).
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جدير بالذكر أن الدراسة ستقتصر على تناول دور دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في 
تنمية قطاع الطاقة المتجددة بإفريقيا .

للتحول نحو مصادر  المبادرة  الخليج زمام  لها في منطقة  التابعة  الحكومية  الوطنية والشركات  النفط  وتأخذ شركات 
الطاقة منخفضة الكربون وزيادات قدرة الطاقة المتجددة سواءًً في الأسواق المحلية أم الدولية، إذ تمتلك تلك الكيانات 

احتياطيات مالية كبيرة ومزايا تنافسية قادرة على الاستجابة بفعالية لسياسات الانتقال للطاقة النظيفة)4)). 

بالإضافة لشركات الطاقة الحكومية، تمتلك دول الخليج أذرعاًً استثمارية أخرى لديها باع طويل في دعم الجهود الدولية 
لنشر الطاقة النظيفة. ففي ظل الملاءة المالية الكبيرة، راهنت صناديق الثروة السيادية العالمية، بما في ذلك الخليجية، 
على زيادة محفظتها الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة العالمي. على سبيل المثال لا الحصر، استحوذت شركة ”مبادلة 
الصندوق الاستثماري )Global InfrastructurePartners( على حصة 100% في شركة  بالشراكة مع  للاستثمار“ 

)Skyborn Renewables( الألمانية للطاقة المتجددة)4)). 

الدولية، وهي شركة  بالأسواق  المتجددة  الطاقة  الاستثمار بقطاع  أذرع رئيسية أخرى تدعم  الخليج ثلاث  تمتلك دول 
“مصدر” الإماراتية وشركة “أكوا باور” السعودية، و”نبراس للطاقة” القطرية. وتُُعد الشركات الثلاث من كبار مطوري 
بعض  اتجاه  مع  عملها  ويتوازى  وآسيا.  الأوسط  الشرق  منطقة  في  المتجددة  الطاقة  مشروعات  ومستثمري  ومشغلي 

الشركات الخليجية الخاصة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الأسواق الخليجية والدولية)4)). 

المتجددة  الطاقة  في  للاستثمار  رائداًً  نموذجاًً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قدمت  السابقة  الاستثمارية  الأذرع  عبر 
استثمرت شركة  الأخير. فقد  العقد  الجانبين في  الرئيسية بين  التعاون  أحد مجالات  تُعُد  الوسطى، وهي  آسيا  بمنطقة 
الوسطى، خاصة  آسيا  دول  الرياح في  الشمسية وطاقة  الطاقة  قطاعي  بكثافة في  المستقبل “مصدر”  لطاقة  أبوظبي 
بأبوظبي، في استكشاف  إنفستمنت” ومقرهما  أوزبكستان وأذربيجان. كما تتعاون شركتا “مصدر” و”دبليو سولار 

مشروعات الطاقة المتجددة في طاجيكستان.

 بالمثل، تمتلك شركة “أكوا باور” السعودية محفظة واسعة من أصول الطاقة المتجددة في الأسواق الدولية بما في ذلك 
منطقة آسيا الوسطى، وتخطط الشركة كذلك لتنفيذ استثمارات جديدة في أوزبكستان وكازاخستان بقيمة 13.5 مليار 
دولار)4)). ويعتبر المحللون أن منطقة الخليج ستجني مكاسب تجارية واستثمارية عديدة من الحضور في منطقة آسيا 

الوسطى، هذا فضلاًً عن تعزيز التأثير والنفوذ الاستراتيجي لها بتلك المنطقة الجغرافية الحيوية في العالم)4)).

2- طموحــات اســتثمارية في إفريقيــا: حرصــت دول الخليــج في العقديــن الأخيريــن على بنــاء شراكــة موثوقــة 
ــة، والتــي تمكنــت مــن خلالهــا انتهــاز الفــرص التجاريــة والاســتثمارية العديــدة داخــل  مــع الــدول الإفريقي
أســواق القــارة)4)). ففــي بدايــة انخراطهــا الاقتصــادي بالقــارة، تطلعــت دول الخليــج لضــخ اســتثمارات كــبيرة 
بالقطــاع الزراعــي في أنحــاء مختلفــة بإفريقيــا، قبــل أن تتجــه لتنويــع أصولهــا في القطاعــات الأخــرى كالبنيــة 

التحتيــة، والموانــئ والبنوك وغيرهــا)4)).

وتُعُد الإمارات الشريك التجاري والاستثماري الأكبر من المنطقة في إفريقيا، ولها دور رئيسي في تمويل العديد من مشروعات 
البنية التحتية في القارة بالسنوات الأخيرة)4)). كما كانت الطاقة المتجددة في إفريقيا أحد المجالات التي حظيت باهتمام 

الشركات الإماراتية داخل القارة في السنوات الأخيرة)4)). 
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Source: Africa Horizons the Continent’s Unique Guide to Real Estate Investment Trends and Opportunities
2023/24, accessible at: https://tinyurl.com/42vvtm3m

شكل (6) عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية في إفريقيا من 2012 إلى 2022
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شارك صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل نحو 90 مشروعاًً للطاقة المتجددة في 65 دولة حول العالم منذ إنشائه وحتى 
عام 2020 بقيمة 1.3 مليار دولار)4))، ويوجه حصة كبيرة من هذه الأموال للدول الإفريقية على غرار توغو وجزر القمر 

وموريتانيا، وغيرها)5)).  

أطلقت الإمارات أيضاًً عدداًً من المبادرات الأخرى لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا مؤخراًً، ومن أبرزها 
“برنامج اتحاد 7” الذي يهدف لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ100 مليون 
نسمة بحلول عام 2035. كما أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” وأربع دول هي: الإمارات وكينيا والدنمارك 
الطاقة المتجددة في إفريقيا”. وفي شهر سبتمبر 2023،  وألمانيا، مبادرة مشتركة تحت عنوان “شراكة متسارعة لنشر 

أبرمت شركة “مصدر” مذكرة تفاهم مع صندوق “إفريقيا 50” لتسريع وتيرة الطاقة النظيفة بالقارة.

بالتأكيد ستخلق تلك المنصات فرصة حقيقية لإتاحة مزيد من التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، والتي 
سيعززها تعهد الإمارات بتقديم استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتسريع مشروعات الطاقة النظيفة في ست دول 

إفريقية، بدعم من شركة “مصدر”)5)) وعدد من الشركات الإماراتية الخاصة مثل: “أيميا باور”)5)).   
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جدول )4(: محفظة مشروعات شركة “مصدر” الإماراتية في بعض الأسواق الدولية* 

القدرةالمشروع/البرنامجالدولة

محطة قاراداغ للطاقة أذربيجان
230 ميجاواتالشمسية الكهروضوئية

6 محطات طاقة شمسية أوزبكستان
1757 ميجاواتوطاقة رياح

موريتانيا
محطة الشيخ زايد للطاقة 

15 ميجاواتالشمسية

برنامج إمداد المناطق الريفية 
16.6 ميجاواتبالكهرباء

158.7 ميجاواتمحطة طيبةالسنغال

محطة “ألـ دي رومانفيل” سيشل
5 ميجاواتللطاقة الشمسية

624 ميجاوات5 محطات طاقة رياحجنوب إفريقيا
* الجدول يتضمن المشروعات الواردة في منصة الموقع الإلكتروني للشركة، وقد تكون هناك مشروعات أخرى قيد التخطيط أو التنفيذ.

https://tinyurl.com/bd3fesew :المصدر: مشروعات مصدر، شركة مصدر، متاح على الربط التالي 

المتجددة  )الطاقة  الطاقة  قطاع  في  عديدة  وبرامج  مشروعات  السعودية  مولت  للتنمية،  السعودي  الصندوق  عََبْرر 
استثمارات  حزمة  خلال  ومن   .((5(

 2022 عام  حتى  دولار  مليار   1.2 بـ  تقدر  تراكمية  بقيمة  بإفريقيا  والكهرباء( 
ومساعدات تنموية بقيمة 41 مليار دولار خصصتها السعودية لإفريقيا)5))، من المحتمل أن يكون قطاع الطاقة المتجددة 
ركناًً أساسياًً في تطوير الشراكة الاقتصادية السعودية الإفريقية في السنوات المقبلة. وتُعُد كينيا واحدة من الدول الإفريقية 
التي تستهدف السعودية تطوير التعاون معها في مجال الطاقة المتجددة)5)). كما تضع شركة “أكوا باور” السعودية 
 10 قدرها  باستثمارات  إفريقيا  جنوب  في  الأخضر  والهيدروجين  المتجددة  للطاقة  مشروعات  تدشين  خططها  ضمن 

مليارات دولار)5)). 

استحوذ  وقد  الأخيرة،  بالسنوات  إفريقيا  في  لقطر  الاستثمارية  الاهتمامات  مجالات  أحد  المتجددة  الطاقة  كانت 
جهاز قطر للاستثمار على حصة 50% من مشروعات شركة “إينيل غرين باور” )Enel Green Power(  الإيطالية 
في جنوب إفريقيا وزامبيا بقدرة 800 ميجاوات)5))، وهي صفقة قد تمثل نقطة انطلاق لتوجيه مزيد من الاستثمارات 

القطرية في أصول الطاقة المتجددة بالقارة.
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كما يتبين من الاستعراض السابق، فإن دول الخليج تنخرط بشكل متزايد في مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا. 
ويظل السؤال المطروح هنا، ما حجم المكاسب المنتظرة لكلا الطرفين من وراء تلك الشراكة؟ 

المتجددة في  الطاقة  قطاع  دعم  تجاه  عام-  بشكل  -والخليجية  الإماراتية  الاستثمارية  التعهدات  إن  المحللون  يقول 
إفريقيا ستغير قواعد اللعبة في القارة. فدول الخليج لديها مقدرة أكثر من الشركاء الآخرين على مساعدة إفريقيا في نشر 
الطاقة النظيفة ودعم انتقال الطاقة)5))، إذ تتمتع دول الخليج بموارد مالية كبيرة وخبرات فنية متراكمة على الصعيد 

الدولي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة)5)).

المحفظة  تعزيز  على  بالقارة  المتجددة  الطاقة  بقطاع  الخليج  دول  انخراط  سيعمل  الخليجية،  المكاسب  زاوية  من 
الاستثمارية للشركات الخليجية وخلق مصادر إيرادات جديدة)6)). وحيث إن إفريقيا تمتلك أيضاًً إمكانات هائلة لتطوير 
سلاسل إمداد المعادن وتصنيع المواد الأساسية مثل الفولاذ والألومنيوم اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة، يمكن لدول 
اللازمة  المواد الأساسية  الخليجية في توفير  الفرص الاستثمارية بتلك المجالات، على نحو يخدم الأسواق  انتهاز  الخليج 
لأنشطة الطاقة المتجددة. والأهم من ذلك، أن الشراكة بين إفريقيا ودول الخليج في مجال الطاقة المتجددة ستتيح للأخيرة 

ترسيخ مكانتها كقائد عالمي في مجال العمل المناخي ودعم انتقال الطاقة)6)).
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